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البنيةلأنذلك؟مالوجياإيد-اومعيييد-إلىسبي

وثيقاازلباطآهناكانكما.كالمحةالإنسانيةالمجتمعات؟

والنفسيةالبيولوجيةالفروقآساسعلىأفرادهابينالعلاقاتمساروحذدالأدوارقسئمتأنالأبويةالبنيةثقافةمن

الذكورةتغليبئوأصبح،الذكورةلإعلاءوالذكورةالأنوثةبينالتقابلاستخدمأنإلىالأمروصلبل.والاجتماعية

العربية.اللغةعنهاانبثقمتالتيالاجتماعيةالثقافةمسقماتمنالأنوثةعلى

الفلسفةفيدروس،الفاتيكانجامعاتفيزائرةطالبة70.03،دمشقجامعة،الفلسفةفيالماجستيردرجةعلىحاصلة7291.،دمشقمواليد-ء

0102(،أطلس)داروالغيابالحضوربينالعربيةالمراة،والعشرينالحاديالقرنحريملها:صدر80.03إيطاليا،،المسيحيواللأهوت



بينالتقسيملتبريرالعلمإلىاللجوءتثمماكثيزاأنهالأدهى

خلالفمنبالذكؤرة:وصفاتءخاصؤ،بالأنوثةخاصؤصفات

والأنيموسالذكر(داخلالأنثوك!)العنصرالأنيمانظرثة

المرأةأنفكرةتكزسثمثلأ،(،الأنثىداخلالذكورك!)العنصر

الفاعلئةعلىوالقدرةالمعنويةالقوةصفاتتمتلكعندما

الأنيموسوجودإلىذلكيعودفإنماالخارجيئالعالمومواجهة

الذكورع!الجان!تهذاتنفيأنإلاعليهاوليسلاشعورها،في

النحو!هذاعلىتطهركي

تناولالذيالعربئةالنهضةعصرخطابدور4إغفايمكنلاكما

بأسلانصيدثالمرأةلقضئةكانالتيالتقدمثةالأفكارمنكثيزا

النهوخنيتطفبالعربيئبالمجتمعالنهوضأناعتبارعلىمنهابه

قسمين:إلىالمرأةحولالخطابئفانقسم.المعطلالأنثوفيبشقه

ماإزاءبالصرامةامتازالذيالمتشذد،العربيئاليمينخطابا(

العربي،اليسارخطاب2(.وواجبساتهاالمرأةبحقوقيئصل

بصورتهإلأالأولالخطابإلىينظزلملأنهأيضئا،المتشذد

والتجارلتالأفكازلهبديلأوطرح،بجملتهفرفضهتلك،المتشذدة

ماسرعانالذي،المعتدلالخطابئنغفلأنيمكنولا.الغربئة

...تأثيرهوضآلةلقلتهالفكرئةالساحةعنوغابغئب

الصورةتكرشىعلىعملثالتيالأساسئةالنقاطإلىلننتقل

العربيئ.الخطابفيللمرأةالنمطئة

لهاخاصنآمشاريغلاللعطاء،نموذبخالمرأة-ا

محاطةصورةوهيالعربئة،للمرأةالشعبئةالصورةغرزت

تكؤنهامنذالنمطئة،صورتها،والأمثالالعاداتمنبجملؤ

المدرسيئ.الكتابإلىانتقلماتمافاوهذاموتها.حتىجنيئا

البلادأغلبفيمثلأ،كفهاالابتدائيةالمراحلفيالقراءةفمقرر

صورةءواحدةءعلىئخمعومصر،والأردنكسورياالعربية

الزوجة،الأئم،،المطيعةالفتاةفهي:الطفلعقلتغذي،للمرأة

يقذمكهوذلك...الوطنسبيلفيالشهيدةالفلأحة،الممزضة،

والتفاني،والتضحيةاللامحدودللعطاءنموذخابوصفهاالمراة

الخاصئة.ومشاريغهاالتافةاستقلالئتهاتعلكمواطنةلا

ملاكأوشيطانالمرأة-2

تتوانىلاشبطان:نمطانالحديثةوالكتبالتراثكتبفيالمرأة

،"والخداعوالمكرالحيلمنلهموماأمنهنالحرائرألنساء

وتسفطاوخداغاوحيلأمكزاأكثزالنساءأناعلثم)فيه:!ول

أنهموذلكبها،يخافونلاقلوبئولهم،الرجالمنحياءمفة

.")1(والأمانةالمروءةوقفةودينعقلاقصات

العربيئالعربيصالخطابالمجتمعفي/الأمالمرأةصورةأن!مع

الكتاباتبعضنفإن،والتضحيةوالخيرالعطاءإلىغالئاتمزث

اختلافعلىأيضئا،المثففاتبلالمثففين،وشيروالمذكرات

نفسهاالأمومةفكرةعزضثقدالإيديولوجيات،وتباينلأزمنة

والتشهير.)2(الإدانةلى

المرأةلدونيةأساسالبيولوجيةالأسباب-2

أوجهلإظهارالصفحاتمئاتتكزشالتيتلكالكتبأغربش

بيولوجئة،أسسيإلىولإرجاعها،والرجلالمرأةبينالاختلاف

ذلك.إثباتفيا)علمئةمعاييزإلىيستندأنهالمذعيمنشلئا

بنتيجةليخرجالمرأةفكرخاصئئةباستقراءأحذهميأخذ!كذا

أكثزالمرأةوأن،والابتداعللتشريعاستعداذاأكثزالرجلأن

نبوئاوحديئاالكريمالقرأنمنأيةمقجفاللتنفيذ،)3(استعداذا

كلامه.صحهعلىلجدلل

.المرأةمنلامتيازهوسيلةالدينمنالرجلائخذهناومن

ماإلىخاصن،بشكليالإسلامئةالمقذسة،النصوصننخضعت

الطابعإضفاءلغيةوتشويهاقيتحريفاقيالبعضناعتبره

سلطتهعلىوالحفا!ني،المرأةعلىالرجلأفضلئةعلىالقدسيئ

الجائرةالاجتماعئةوالتقاليذالسلوكئاثفاختلطت.امتيازاته

"مقذسؤأفكابىمنظومةمشكلة،المتخففةالدينئةالفرضئاتكع

المقذس.الليماوكلايمالقانونمرتبةإلىنعلو

فيالحقالعربيئالرجلأعطتالتي"القوامة"مسألةمثلأخذوا

وأعفمهاأرادفإنعليها"سلطتهويمارسالمرأةيملكأن

شر!انتهكثكونهافيالشألمجزدوقتقها،المنزلفيختشها

أنهوالحقلكن.برأيهاالأخذدونأرادقنوزؤجها،العائلة

علىقؤامونالرجال):تعالىقولهفي""القوامةكلمةتجذز

منأنفقواوبمابعضعلىبعضتهماللةفضئلبماالنساء

جانبإلىالقيامأوالوقوفإلىيعود34()النساء/!أموالهم

وأوالمعيوئةالمااالمسياسكلذةأيما،بتمخص

والىالإعالةأوالقيادةعلىقدرهأوثقافؤأوطلمنوالنساء،أسراركشف"فيالأسرار:كشفكتابهفيفصلأيعئون

3!"كا،ضا-اولأ84)ول3أح،ا31*"3،33!-ا!-")أع3أأ"،)ع،أا44ع3عوللها*شأ33أولاأ"*،*ول!"ا؟كهأ*)!افىأ-"؟3.المذكربلغةءالنساعنيتفىأنهكيفنلاحظ-1

7أأاع"!"ع،(31/7لى،م!كا!ةلماول4ص!*)،س!4ز،أهولثاول4!5*س!ول،اأ!لةاول!ولءا!+5!"+ا،اعس!3كاأح3اأول:!1ول،33س!؟*!لة2لأس!3ا!ء،2ه60).

فيقئانينزار:النماذجتلكبينومن.134ص02(،1،20طوالنشر،للدراساتالعربئةالمؤشسة)بيروت:3جالمتخئل،فتنة،اليوسفيلطفيمحمد-2

صعبة.رحلةجبليةرحلةفيطوقانفدوى،حياتيسيرةفيبدويالرحمنعبد؟مذكراتهفيالتونسيئبئرمالشعر؟معقصتي

.95ص7991(،،1طحزم،ابندار:بيروت)الجابيبسام.عناية،الإسلامفيوالمرأةالرجل،وصفيمحمد-3



مثل)ولهنالنساءعلىللرجالالتيوالدرجة.)1(هنالكما

1228)البقرة/!ودرجةعليهنوللرجاليبالمعروفيعليهنالذي

مثل)لهن:تعالىقولههوهناوالأصلأصل،منفرغهيإئما

،!.عليهنالذي

عزنسمعوبتناأيضتا،التشويهمنتشلثملمالشريفةوالأحاديث

بالمرأةالخاصئةالأحاديثبعضصدقئةبمدىالتدقيقضرورة

المرأ!صورةتشويهعلىعملثوموضوعةضعيفةلكونها

لغبدالنساء"لولا\(:الضعيفةالأحاديثتلكبينمن.المسلمة

،المرأةتزؤجتفإذاعوراتي،عشز"للنساء2(."حقاحقااللة

(3عوراتء"عشزالقبزستر،ماتتفإذا،عورةالزوبخشتز

")2(.النارأهليأكثزالنساء"

وإنتاجئةإنجابئة:أداتانالمرأة-4

تعانريجعلها،الكثيرينبحسب،المنزلمنالمرأةخروبخإن

مزللتحزشوتتعزض،والمواصلاتالعملفيالحياةضغوط

والأمراضرالقلقلهايسئفالذيالأمز،الآخرينالرجالقيل

تربيآفيبدورهاستؤفرهؤلاء،بحسب،الأخيرةوهذهالنفسئة

"الجؤتوفيزمنهاينتظرالذيزوجهاوفي،سليمةتربيةأطفالها

بحسبودائقاخروجها،أنكما.المنزلإلىعودتهعند"المريح

وأبزوجها،الحميمةعلأقتهافييؤترقد،الشائعالرأيهذا

مهالعملئةعلاقاتهافيوالتش!الحسذيداخلهالزوج"لأن

هذهمنفسقطالرجلخروجأنالاحظوا")؟(الآخرينالرجال

أيضنا؟!(.هوالعلاقةتلكفيخروخهيؤثرأفلا"الحسابات

الصعبة،الاقتصادئةالظروفضغطتحتآخر،خطابئيأتيثم

منعددفيوتشاركهالرجلئعينكيالخروجإلىالمرأةليدعو

النمطئةالصورةتنتقلوبذلك"الأنثوئةطبيعتها"تلأئمالتيالأعمال

أداة-المرأةإلى،الإنجابأداة-المريحةالمطيعةالزوجةمنللمرأة

ثقافةوذاتالقيادةدوزتمارس،الأسرةمعيلةهيالمرأةكانتفلو-ا

البيضاء)الدارالمرأةخطابفيالخوفدوائرزيد،أبوحامد

"المرأةرأسالرجل"ايةفيكذلكالقوامةمسا!لةيناقشالمسيحيئ

تأمرةهو،هناالرجلإنأفيوالإرشاد"التوجيه=القيادةمركز

مكانةزكي،صموئيلانظرواالمثالسبيلعلىالدورهذاممارسة

ا"عبيد،الحليمعبدنهادالتاليةالمقالةالخصوصهذافيئرا!جع-2

الاجتماعئةبالتغئراتدوقامرهونانعدفهأوفخروخها.الإنتاج

وليسا،المجتمععلىالطارئةوالإنتاجالعملوبآلئاتالاقتصادئة،

المستخدمةالمقولةإن.ذاتيئلاعتبارصأولحاجةءشخصئةمرهونين

مقولةالواقعفيهي،"المجتمعنصفالمرأة"،الخطابذلكفيدوقا

فقط.الرجلنصصأنهاعنيكشفالتحليللأن،مغلوطة

التاريخبناءفيالرجلسنذالمرأة-5

التقليديةةالمقولةهيالخطابمنالنوعلهذاالأساسثةالدعامة

تحزكالتياليدهيفالمرأة."عظيمةامرأةرجلءعظييمكل"خلص

يفتحوهذاأبذا.المحريمةهيوليستالتآريخ،بناءفيالرجليذ

)4(مثلأكهنوتيئ،دورأفيالمرأةمنحتأويلاتءلعدمعذةأمامالمجاك

المجتمعجاهزئةلعدمالرجلدونالمرأة-6

السياسيئحقهامنالعربئةالمرأةحرمانإرجاغذلكمنالأنكى

والوعي.الخلقمتدئيلكونهالعربيئالمجتمعجاهزئة""عدمإلى

خاطئةنظرئةفقطبالمرأةوالوعيالخلقمستوىربم!أنوالحال

،الرجالومديريهبقادتهفاضلالمجتمعوكأنوتفصيلأ،جملة

اأبذاوقيمئةمشكلاتءأخلاقئةيعانيولا

واحدمجالفيإلأللسياسةليستالمرأة-7

الأمورفيتبدغلمالمرأةأنوهو،الشائعالرأقيتذكرأنبقي

وجمعوالاستخباراتالتج!شسفنونفيإلأالسياسئة

بالتأكيدفذلكالحكمسذةفيماامرأةبرعدتولو.المعلومات

ماوهذا؟الرجلإلىأقرقيوأصبحث"أنوثتها"خلعثلأنها

ملكةم(1154إلىم1123من)خكمثأروىالملكةعنشاع

بشؤونتقومالتي"إنلزوجها.قالتأنهائروىإذ،اليمن

للسرير.")5!تصلحلاالسلطة

نصرئراتجع،الموضوعهذاحولالقوامةحقونلهافستكونأكبر،دراك

الخطابأنبالذكروالجدير215-214ص(،1،9991ط،العربيئضقافيئ

فيهوالرجلكونمسفمةعلىمرتكزا11/3(،الأولىكورنثوسأهلإلى

فيالرجلأهلئةعنالتغاضيويتئموالموخهة،المقوذ-والمرأةوالمؤتجة،ئذ

18ص1002(،2،ط،الثقافةدار)القاهرةالمقذسالكتابب

،"المسلمةالمرأةصورةتشويهفيوأثزهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديث،

،اوالصالحاتالصالحينوالبناتالبنينإنماءفيوالتوفيتي،الزواجفيبالتوفيقالشعوزيملؤهكماالمرأةقلبفراغيملاشعوزالإنسانئةالعواطففي

47صدت(،،الهلالدار)القاهرةالقراتيةالفلسفةالعقاد،محمودعتاس

"إنالصددهذافيتقولتيليونوجرمين141ص8!91(،،الثقافةدار)القاهرةالمسيحعبدوديعإدواردترجمة،والمرأةالانجاء،كلاركإليزابيث-4

المسفىالكبيرالكونيئالبرلمانفيالمرأةئقبللم،6291عامفيمثلأ"القولجازإذاذكورثةأقاهذا،يومناإلىفعلأ،ظفتالفذسالكنيشةأفنا

الدينعزترجمةالمتوش!ر،مجتمعاتفيالنساءتاريخالعتم،وأبناءالحريمكنابراجغ"كاهناتيكنأنيمكنهنلا"النساءف.فاتيكان

164ص2(،000،)بيروتكثيرإدرش!،الخطابي

115ص8791(،1،ط،طلاسدار)دمشقالجماليحافظترجمةيتكئمن،العربياتالنساء،الأصواتحكملمسين،عانشة-5



علىالحرعنيتئملممافيالمرأةصورةإلىالآنفلننتقل

انحتاالنظروجهاتالأحوالوقوانينالدساتير

الكاصوالحريةالفكرفي.العربئةالدولفيالشخصئة

للمرأةالنمطئةالصورةأنوالحال

مشفسيظل.القوانينتلكفيكثيزاتختلصلم

فاقدةالمرأةتعتبر،عائمبشكلفهي،

وأوليئبدونزواجعقدإبراممنوئمنع،التصرففيالأهلئة

علىالولايةمنهائسحبمطفقةكانتوإذا.فاسذاالعقذئعتبر

وأمصيرهمتقريرفيسواء،الحضانةفترةخلالوبناتهاأبنائها

عققهأنبحخةالطلاقحقللرجليسؤغكما.ذلكغيرأوسفرهم

الطلأقالمرأةطلبتماوإذا.والترؤيالحكمةإلىأقرلثوسلوكه

الحياةاستمرارعندالحادثالضررإثباتمنلهابذفلأ

وغالتا/المهر"الصداقمؤخر،المالمنقديىعنوالتنازلي،الزوجئة

منتعفيهويجعلهاالمرأةبهيبتزماالوسائلمنالرجليملكما

.والشرعالقانونغطاءتحتكهوذلكنفشها،النفقة

حينففي.ليبيافييحدثماالعربئةالقوانينمفارقاتسمن

تناسبالتيالأعماكتتعقمأنالأنثىعلىأنالقانونيؤكد

وإيلاءوالطثوالتصريضوالطهيكالحياكة،"الأنثوئة)طبيعتها

أمورتوليمنيمنغهالمفإنه،الأولىالمكانةكأئمعملها

يتعارضلاالمرأةعقةعلىالمحافظة"لأنالعسكرك!،الاستخبار

يعطيناوهذاالعسكرئة.")1(الفنونتعفمفيرغباتهاتلبيةمع

يعززدوزوهو،المجتمعفيودورهاالمرأةعملأنعلىمثالأ

وسياسئةاجتماعئة،مختلفةلظروفخاضعان،بالقانوننحالتا

مجتمع.خاصةءبكلإيديولوجئة،

المرأةبينيمئزقطعىنصنالشئةأوالقرآنفييوجدهل7لكن

الأهلثة؟بلوغشروطفي!الرجل

"شذمبد!علىالفقهاغاعتمدوقدالنصن.هذامثليوجدلا

إلىموصيلأكانإذايجوزما()مثعأفي،تشريعاتهمفي"لذرائع

تطئق،الثوابتمنوهي،العباداتكانتفإذايجوز."لاما

فكيف،وغيرهاوالمرضالصخةظرو!!مرونةءتقتضيها

؟الأسرةبحياةالمتعفقة،لأحكام

:بخء

كتاباتها؟فيالعربئةالمرأةصورةانعكسثكيف!الآن

للنساءالأدبتةالأعمالفيكثيزاعنوالتعبيرالذات

ميللمرأخلقذنماالنمطئةاالانفتاخمنجؤ

عنيعئرماوهذا.مجتمعها"أةوالىايرجلمن،

شروطعلىالهيمنةمحاولتها.متخففا

،الخيالمستوىعلىولوحياتها،

للرجلالفعلئةالهيمنةمقابلفيالنصن،علىهيمنتهاخلالن

الواقع.لى

إلايعشنلاكنإذا،الكاتباتبعضنتاجاتأنذلكإلىضف

ستتمحورالتفكير،فيومنطقهحياتهوشروطالرجلخلألن

فتقرأ،تجاههاعواطقهوتخاطب،الرجلحياةحولالأغلبثلى

ماأروايةبرافيالبطلاثتمثرخعندما"وحتى.خلالهمنتكتب

،للمرأةالكاملواستلابه،الرجلطغيانمنوالشكوىالاحتجاج

تكفي-فرديا-ومصالحئه...وإليهالرجلمنتبقىالشكوىإن

.")2(القائمالعاتمالانسحاقواقعمعالمرأةصالحة

واللغةالكتابةذكوريةيكزشناللواتيالكاتباتمنالعديدهناك

فعلى.الكتابةمنالنمطهذاعنالخروبخيستطعنولم،التاريخ

في...امرأةتستطيع"هل:الصباحسعادتقولالمثالسبيل

حولهاشيءوكل.الكتابةتذعيأن...والكآبةالإحباطمن

تاريخنافيوالفكز..مذكر.قاموسنافيالسي!..تكر.

سمائنافيالجميلوالقمز..مذكر.آدابنافيوالشعز..ذكر.

ذكر...؟")3(

تركزمافغالتا،المرأةبشؤونالمهتقةأوالاجتماعئةالباحثةمما

مكانتها.وتدئيالمرأةتخففلمشكلةالأحادفيالجانبللى

)السياستةالعربيئالمجتمعصراعاتإحداهن!حفل

وعننفسهعنالرجليقذمهاكماوالاقتصادئة(الاجتماعتة

تلكومن.المسلوبةالمرأةنموذجطرختعيدثمومن،لمرأة

تقديموأعاد،دينياالمتطزفالرجلعنأخذنموذفيطماذج

مراجعةدونمنالدينئة،النصوصتفسيرفيالذكورئةهيمنة

.المرأةتخصنالتيالفقهئةخلافات

الرجلاعتبرناللواتيالباحثاتمنالعديدهناكأنغماف

المرأةوضعتدتيأنترىالخماشفسلوى.للمرأةالأوكحدؤ

الأوضاعجانبإلىالرجلمواجهةيتطفبالعربيئالمجتمعب

الرجلمعصراغهاأنترىالمرنيسيوفاطمة.مفاسدة

المرأةتفوقوتذعيئالرجلفتحتقربوفوار(دوبسيمونبعيدحذذاتهاعناغترابهاإلى.يعودهذا-الاغترابوأساش.المجتمع

الأنوثة.منابععنوالتنقيببالبحثوذلك،عليهنشهدهوما.للرقابةخضوعهاإلىالأولالمقامفييعودلذي

-135صاهـ(،3425،طالأخضر،الكتابوأبحاثلدراساتالعالميئالمركز)طرابلسالحصريأحمدوشرحإشراف،المرأةقفئيةالأخضر،الكتاب-ا
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022ص5002(،1،ط،الصباحسعاددار)الكويتالغضبتعرفوالورود...،الصباحسعاد-2



أخيرةكلمة

الأو)الشق.شقينإلىالعربئةللمرأةالنمطئةالصورةتنقسم

حؤتملكولامستقبة،تزالمافهي.نفسهابالمرأةمتعفق

!ب.الاستلابهذاارتضتالتيهيأنهاالأصغأو-الاختيار

الرجليقولهماترذدوإنمانفسها،عنأصلأمسؤولةغيزهي

هكذ.بذاتهقائثمأصيلإنسانلاله،ظلإئها.يتمئاهماوتريد

فيهـماوتجاوز،القيمإنتاجإعادةعنغائبةالعربثةالمر(ةغدت

آلتغييمعلىقادرةغيرالآنإلىوهي.وسلوكئاتأفكارمن

النساوتخدممجتمغهاتخدمالتيالحاسمةالقراراتواتخاذ

المنظوهـنفشهاالمرأةتكزسأنإلىطبغاأذىماوهذاعافة.

بأماذتثقلهاأنوالى،مجتمعهافيالقائمةالذكوريةالفكرثة

وأبنائها.بناتهاإلى

والمعيشة)النظرثةالفكرئةبالمنظومةفيتعفقالثانيالشقأما

والازدواجثبالتناقضاتتتسممنظومةوهيالعربيئ،للمجتمع

فيتزاللافالمرأة.الإنسانئةالحالةعنوالاغترابالمعاييرفي

العيبمفاهيممثلمن،الباليةالتقاليدقبضةتحتالمجتمعهذا

يتدألخصرهاإليها،أنظر:ضيفةناحيةالقبطان"انحنى

...عمرهامنالاريعينقبلطعملهاليسالمرأة.ياسفي

تريداأتكاعتقدكنت:وقالازدراء،فيشفيقحازمالدكتورقام

الطخبرتيمين:أذنهفيوهمسمراد،القبطانانحنى

يتأنسوىصديقهمنالرجليقزبشيءلاأنأخبرك

-حدةا5أةامه

خاضعة،الرجلدونفقطبالمرأةالمرتبطةوالعفةوالشرف

غالبئتها-في-تعتبرالتيالعربئةالشخصئةالأحواللقوانين

تعذهاولا،الخاصةأمورهافيالتصزففيالأهلئةفاقدةأئها

الإنسانحقوقمجالفيللرجلمساوية-عائمبشكلإ-

والثقافئةوالاجتماعئةوالاقتصادئةالسياسئةوالحرئات

والمدنيه.

هنا.عرضئهاالتيللمشكلاتناجزةحلولبوجودأعتقدلا

والثقافئةالاجتماعثةالأزماتفيغارنالعربيئفالمجتمع

طبقئةبزوتراتبئةأبوئةلسلطةخاضغوالسياسئة،والاقتصادئة

بسلطةوتنتهي،مهيمنةدينئةوتشويهاتسياسثةبسلطةتبدأ

جديد.منبنائهإعادةيتطفبالأمروهذا.المرأةعلىالرجل

أولأالحرصنيتملممافإئه،القائمةالعربثةالسياساتظلوفي

منجؤفيالمختلفةالنظروجهاتعنوالتعبيرالذاتتأكيدعلى

فإن،والرجلالمرأةمنلئىالكاملةوالحرئةالفكرفيالانفتاح

خاضعينأفراذهوسيبقىحتفا،متخففاسيظلمجتمعنا

مسلوبين.
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